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الحلوة في التصوف الإسلامي 
مقاربة فكرية 

د. الشارف لطروش 
جامعة مستغائم» الجزائر 

الملخص: 
الحلوة في الفكر الصوني الإسلامي سلوك وطريق في مجاهدة النفس وترقيتها وتربيتها ص 
الصبر والطاعة» وقد عرفت قبل الإسلام وبعده» وهي تحنون الذى والتعبد والتقرب إلى الله 
بعيدا عن أمور الدنيا ومشاغلها. وفي هذا ”الك عاد الموضوع في مبحثين اثبين» حيث 
تاوت في المبحث الأول مفهوم الخلوة: لغة واصطلاحاء وأهميتبا عند الصوفية» وفي المبحث 
الثاني سلطتٌ الضوء على: شروط الحلوة ومبادئها ومشروعيتها عند أهل التصوف. وام دود 
البحث وأهدافه فتتمثل في استقراء ما كتبه كار الصوفية عن انخلوة وأهميتها ومكانتها عندهم» 
وإذلك كان منبج البحث استقرائيا وصفيا في حمومه. ومن أهم تتام البحث ما يأتي: الحلوة 
من الأركان الرئيسية عند المتصوفة القدماء والمحدثين على السواءء وهم يحرصون عليها حرصا 
شديداء ويضعون لها شروطا وقواعد كثيرة» وهي من مظاهر الطاعة ومجاهدة النفس عندهم) 
ويعتقدون أن من فوائدها الوصول إلى درجة الكشف وتحصيل المعارف والصفاء الروحي 


ونيل الدرجات. 
الكلمات الدالة: 
الحلوة» التصوف. المعرفة» الروح» المجاهدة. 


« وض #داجتاتجه 
©15122221 12 515162 


طعده1ممة لدماءء11ء 121 


عطء 230[ أعنتقطن .1ط 
بلتعتدع 1/1052 01 7إأذوتاء لتملآ 

عم 
101 71285تتاد 01 :1733 2 له نامأكقطعط 2 15 غطعتامطا 511 عتصدا؟] صذ مهذأكناعء5 
بلأعتةعوع7 كقطا هآ .ععسمعنلء05 له ععمعهم زه غ1 عطتكتهة 320 ,11 125ا0ططهم ,لناهد عط 
عطا طخ الدع 1 لمعه اوت عطا صا عنتعط؟ ,كدملاءءد 0 مذ أءء زطناد عطا طخت غلمع0 1 
511115100 101 ع01326م12 165 220 ,تقع7010تلطمءغ 320 ع1138ا1328 :2ه1ننا]ءء5 01 أمععطمق 
7ع 2 تستااوع1 له دع [مأعصةام ,كصطه16لصطم عط نمه غطعنا 4عطد 1 عذممغ 0دمعءة عط صذ ممه 

تاريخ الاستلام: 2022/8/23 - تاريخ القبول: 2022/9/2 


71100.11 )2 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2022 


ل. الشارف لطروش 


15 320 تأءنتدعوع] عط 01 دأتمطنا عط ه؟ كث .512 ناد 01 ع1ممعم عطا 222028 2مأكتااءء؟ 1ه 
أوعل1ع عط بإ جاع 17711 19705 أقط7ا 01 2102[ومدتاعء عغطا طنز 4عأمعوع مع" 15 غ1 روع كتاءء زاه 
عط تقط؟ 15 غقط) 320 بتصعغط 1ه ععهام 00 ععطة1همططا 5غ1 مد "واتطعا" غتامطة كناك 
]2205 عط عدممتك .ل21تعدعع طذ عحتامتهوعء0 لمته عكتاء تلط 7705 0مطاعممط طاءجمعوعم 
متقمصط عط 1ه عده 15 2هأكتاءء5 :عم ه1011 عطا عنته طاءعممعوع عط 01 5التاوع مهتاهما 
202127 غ5 320 اعنام تع غ1 عنللة7 مط ,كناك طتع0200 20ه أمععصة 1ه كتمللتم 
ععطعن1لءع0 01 20321165626025 عط 1ه عه عط 15 قتطا له ,1 201 11165 220 كمه :لمم 
0 15 5ع2057321385 15 01 عطه أغهطا عتاعتاعغط تإعطا 2ه ,سعط م1 مله [هممدمعم له 
لدتكعام5 امه ععل»51م0ص!1 01 5هأوتتاوعة امه عنتتتاوم]ء5تل 5ه ععموع0 عغطا طعوعم 
.وعع82ع طتماطه مغ ممه اتمعمعءةد 

نك تنه 43 | 


بع ستعتعاد امك برعم لع71دممع] ,دوك نوتم رووعصتاعهه1 لهتاكتسامه 
152000 

المهيد: 

التصوف ظاهرة انتشرت في العالم الإسلامي منذ القرن الثاني المجريء لها 
طرق كثيرة وألوان» ولكل طريقة 0 ولكل شيخ فكره وسلوكه ولفشيره 
لمصطلحات التصوف» ولكل طائفة اورادها واذكارهاء ولكنبم يتفقون على ان 
الحلوة من أركان التصوف الأربعة وهي: الجوع أو قلة الطعام» والعوو ا 
قلة ادم والسبر أو قلد المنام» واتخلوة أو قلة مخالطة الأنام. 
1 - مفهوم الخلوة وأهميتها: 

مفهوم الخلوة لغة واصطلاحا: 

. 00 لغة: جاء في لسان العرب قول المؤلف: "خلا المكان» والشىء ييخلو خلوا 
وخلاء» وأخل إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه» وهو خالء والخلاء من 
الأرفن ةوق رخال وفكان تاذد :لذ اعد به» ولا شيء فوا حل المكان 
ا خاليا"(1). 

وفي الاصطلاح الخاوة لها عدة مفاهيم أهمها ما يأتي(2): 
اللحلوة ترك اختلاط الناس وإن كان بينهم. 
الحلوة الحاو عن جمبيع الأذكار إل عن ذك الله تعالى. 
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باعخلوة مخافظة المواس. وترك: الاستعاس بالتاسن, 
الحلوة المفارقة عن النظر والأقران قلبا وقالبا. 
بالقلوة الأس بالك والافهانة لفك 
الخلوة انقطاع عن البشر لفترة 0 وترك للأعمال الدنيوية لمدة يسيرة» كي 
يتفرغ القلب من هموم الحياة التي لا تنتبي» ويستريج الفكر من المشاغل اليومية 
التي لا تتقطع» م5 ل هال يلب حأشر خا وترفي آل ال 5 
ابل وأطراف بار 
: حي اتلحلوة 35 عند الصوفية: 

الحوة شكل من أشكال العزاة وطريق من طرق الترقية» وسلوك في 
ام النفس وتزكيتهاء وتربيتها على الصبر والطاعة» وهدفها لاا يخرج عن 
أهداف التصوف العامة وغاياته» و"هو الميل بالإنسان عن العالم المادي والارتفاع 
به إلى العالم الروحجي"(4) 

ولأهمية الخلوة ألّف فها كثيرون» منهم عبد الوهاب الشعراني 
(ت 973ه) صاحب كاب "الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الحلوة من 
ارا والعلوم" ونحي الدين بن عربي (ت 638ه) كاب "الحلوة" حيث ميز 
فيه بين الحلوة المقيدة بالشريعة الإسلامية وهي خلوة الصوفية» والخلوة المطلقة 
التي تصلح لجميع من ماضن وكاو 11 وكقب فيا اطارية ين أذ امحاسبي 
(ت 243ه) كاب "الخلوة والتنقل في العبادة ودرجات العابدين". 

وكان مشايخ التصوف يوصون الناس بالحلوة والعزلة» ومن ذلك قول أبي 
الما سم القشيري (ت 514ه): 0 قاسم بن أحمد» قال: سمعت 0 الغزاللي 
قال: 0 4 الربيع الواسطي: قلت إداود الطائي: أوصني. 0 صم عن الدنياء 
واجعل فطرك الموت» وفر من الناس كفرارك من السباع"61). 

عرفت الخحلوة في الديانات وني الملل الأخري عل 1 من وسائل التعبد 
والتأمل» فقد عرفها المصلح "بوذا" ومارسبا حيث كان يختللى بعيدا عن الناس 
بحثا عن الصفاء» م اختلى النبيان يحبى وموسى وميم عليهم السلام» وكا اختلى 
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00 لله صلى الله عليه وسلم في غار حراء ء قبل البعثة. 

ويعتقد الصوفية أَنْ الحاوة تتحقق للعابد الاستكانة والحدوء؛ حيث 0 
والتعيّد والتقرّب إلى الله بعيدا عن أمون الدتياء سي عن اشدعلية عا شاء: هن 
اللمحات النورانية التي تضيء له الأفق» فيرى شيئا من حمَائة 0 والعرفة. هق 
لا يستطيع الحصول علزيا بالوشائل العاد رةه باذ ا اا 

وذكر أبو حامد الغزاللي (ت 505ه) في كاب "الإحياء" أن في الخلوة 
والعزاة ست فوائد دينية ودنيوية هي: التفرغ للعبادة والفكر والاستئناس بمناجاة 
الله» التخلص من المعاصى» الخلااص من الفتن واتحصومات وصيانة الدين 
والنفس» احلاص من شر الناس» أن ينقطع طمع الناس عن العبد وطمعه عن 
الناس» اللحلاص من مشاهد الثقلاء وامقى ومقاساة حمقهم وأخلاقهه (8), 

ويعتقد بعضهم ال عي يوما تفضي إلى الكشف ونيل العلوم؛ 
فقد قال شباب الدين السبروردي (ت 632ه) عن نتاتجها ما نصه: "فإذا تمت 
الأربعون زالت الجب وانصبت إليه العلوم والمعارف انصبابا"07). 

وللشاعى الصوفي صنى الدين الحل (ت 752ه) شعر يتغنى فيه بالخلوة 
زناه الفية ووائدها 3 عمله وقلبه والمعارف التي يحصل عليها من خلالهاء 
منبا مقطوعة بعنوان 'وأطيب أوقاتي من الدهر خلوة"4)197 قال فيها: 


8 أوقاقي 0 الدهر حَلوَة 


رمع برر 4 5 


وتاخذني من سورة ة الفكر أشوة 


خل ا عزر.. اس قر 


يهم ما قد قال َي تصُوري 
وأسمع من نجوى الدفاتر طرقة 


يقَرَ يها قبي ويصفو بها ذهني 
تأخرج من فَنِ وأدخل في قن 
فقلي إذا عني وسمعي يبا مني 


أنيل يا شي وأجاد وا حزني 


و 7 4 


سه خر. “ل 


يغادمني قوم لدي حدبثه 
2 - شروط الخلوة ومبادتماء» ومشروعيتها: 
| شروط الحلوة ومبادكُها: 

ذكر عمر بن سعيد الفوق (ت 1281ه) ستة وعشرين شرطا لصحة الخلوة 
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أهمها: السبر» والذكرء وخفة الأكل» والعزلة» ودخولها بحضور الشيخ ومباركته 
للمختلى وللمكان» وأن يستعين المختلى ويستمد من أرواح مشايخه بواسطة شيخه 
امرك ون انها عي تمسقه ]ل خدار لكان ولا متكا فل نه خسنا 
0000 تعظيماً لله ون بجعل خيال شيخه بين عينيه» فإنه مله .وإ لم يرهء 
وأن تكون الخلوة مظلمة» لا يدخل فيها شعاع الشمس ولا ضوء النهاره وأن 
يداوم السكوت إلا عن ذك الله» وأن تكون الخلوة بعيدة عن حس الكلام» 
ولغط الناس» وألا ينام إلا إذا غلبه النوم(!!). 
وفي هذه الشروط آشديد على العباد لم يثبت أن نص عليه الحنيف» وو أن 
فٍِ القران الكريم والسنة النبوية نصوص تحث على مجاهدة النفس ومخالفة 
الأهواء» والتقرب إلى الله بالعبادات» لكن بدون وضع برنائج صارم مثل ما هو 
منصوص عليه فٍِ رسائل بعض الصوفيةة 1 
وقد شرح ابو حامد الغزالي أهم مبادئٌ الخلوة وسلوك العابد فيا فقّال: "إن 
المتصوف إذا جلس في مكان خال» وعطل طريق الحواس» وفتح عين الباطن 
وسمعه» وجعل القلب في مناسبة علم الملكوت»: وقال داتما الله الله اللهء بقلبه 
دون لسانه؛ إلى أن يصبر لا خبر معه في نفسه ولا من العالم» ويبقى لا يرى شيئا 
إِلّا الله سبحانه وتعالى» انفتحت تلك الطاقة» وأبصر في اليقظة الذي يبصره في 
النوم» فتظهر له أرواح الملاتكة والأنبياء» والصور الحسنة الميلة» واتكشف له 
تلكوت «السواع و الا رقن نبور يها لك ارق ولا و 101 
ونتلخص مبادئ الخلوة والعزلة عند الصوفية في ما يأتي"(3'), 
الابتعاد عن الناس مدة تقل أو تقصر» واجتناب كل اتصال وغخالطة. 
الصيام والتأمل وقراءة القرآن» والدعاء والابتبال أثماء الحلوة. 
تم الحلوة إما داخل جماعة هادئة وسط أخوة» أو في مكان ناء منعزل: كهف 
اسار 
أن يكن المريد من أن يبتعد عن وساوس الشيطان» والإعراض عن مألوفات 
الطبع» وعن الااشغالات الحارجية. 
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ب - مشروعية الحلوة عند الصوفية: 
يرى أهل التصوف أنْ الحاوة ضرورية وهامة» وفيها اقتداء بالني صل الله 
عليه وس - الذي قام بالحلوة قبل البعثة» وبعد البعثة 2 أثناء شبر رمضان» وهو 
الاعتكاف 2 00 الاين منه» ومارسبا الصحابة اقتداء به» رق 1 التابعود 
و3 بعدهم( 0 مشروعة بالنصوص أيضا منها قوله تعالى: "ففروا ل له ف 


كر منه تذير ميين"! 15 وأن فيها تأسيا بالرسول وعملا بقوله تعالى: "لقد كان لك في 
رسول الله أسوة حسنة"(019, 

كا يستدلون على ماوق بالحديث الذي اه الخاري عن عااشة رضي 
الله عنما عن النبي قال: "لوك ا بس رول الله - صلى الله عليه وس - من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 
ثم حبب إليه الخاكو كان ضاو يعاد باد وق ل “لا 

وقد كان هذا الحديث الشريف من الأدلة التي استدل بها الفوتي علي 
فت الحاوة ف له النبوية حيث قال: "فهذا الحديث المنبىء عن رسول الله 
صل الله عليه وس هو الأصل في إثبات المشايخ للخلوة لمريدين من الطالبين"(18) 

وأيضا يحتجون بحديث البخاري الذي رواه عن أبي هريرة عن النبى الذي 
يقول فيه: "سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظلهء يوم لا ظل إلا ظلهء إمام عادلء 
وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه"(19). 

واحتج ا القشيري على لتروعة اخلوة جيوعة كبيرة من أقوال 

السابقين من أعلام التصوف واحتج خاصة بحديث 2097 أبي هريرة عن النبي - 
صل الله عليه وسلم - الذي قال فيه: "من خير معايش الناس لهم» رجل ممسك 
بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه» كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه رتغي 
القتل مظانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعفء أو بطن واد 
من هذه الأوكية: قم الصلاة» ويؤقٍ الزكاة» ويعبد ربه اه اليقين" للك 
الحاتمة: 


أستخلص من هذا البحث أن اتخحلوة من أركان التصوف» حرص الصوفية 
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عل أداعيا مد أجل اتزبية 'التفسى :وخاقدعا والاريقاء عا :إلى مقامات علياء 
والوصول بها إلى الصفاء الروجي» وتحصيل الجزاء والثواب» وتحصيل المعارف 
عن طريق الكشف. 

وقد وضعوا لحا شروطا كثيرة» تصل إلى درجات الحرمان القصوىء والبعد 
عن ملذات الحياة وعن كثير من المباحات» وقد استندوا 2 مشروعيتها عل 
تأويل بعض النصوص من القرآن الكريم والسئة النبوية. 


الحوامش: 

1 ابن منظور: لسان العرب» دار صادر» ط4» ييروت 2005م) خ5) ص 148. 
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حزم» بيروت 0م ج21 ص 387. 
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القاهرة 4م ص 2. 
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